شرح كتاب (العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ 6 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الثَّالِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الْ 400 الْمُوَافِقِ لِلْحَادِي مِنْ شَهْرِ مَايُو مِنَ السَّنَةِ الْخَشْ بَعْدَ الْ 2000 وَمَعَ الْمَجْلِسِ السَّادِسِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعُبُودِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. كَانَ يَعْنِي يَتَكَلَّمُ عَلَى قَوْلِ الَّذِينَ يَعْنِي يَسْتَدِلُّونَ بِالْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّةِ وَأَنَّهَا التَّوْحِيدُ. وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِوُجُودِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ كَمَا قَالَ الْمُشْرِكُونَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ النَّافِعُ. المُحيي المُميت الضار، يقول ولا ريب أنَّ المشركين الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله، أنهم ابتدعوا يعني دينًا لم يأذن الله عز وجل به، وأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف من المبتدعة يعني فيهم شبه من المشركين لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾، أمرنا بها ليس أمرًا شرعيًا إنما بمعنى قدرها علينا، طيب والفواحش حتى ولو كانت مقدرة، لكن ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ فريق في الجنة وفريق في السعير، أنت تختار لكن ما تذهب لمخالفة أمر الله وشرع الله وتقول ربي كتب علي. ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني لما كانوا يرتكبون المحرمات قالوا وجدنا عليها آباء هذا الابتداع أهو ابتدعوا ابتدعوا في واحتجوا بالقدر أن الله أمرنا بها أي خلقها لنا أمرنا هنا أي خلقها لنا ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ الله عز وجل لا يرضى بالفحشاء ولا يأمر بالفحشاء ولا يحب يحب الفحشاء ولا يحب المتفحشين. ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ تفترون على الله الكذب وعليه السلام وبركاته وكما قال تعالى عنهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ لو أن الله ما كتب علينا الشرك والكفر ما كنا أشركنا ولكفرنا نحن ولا آباؤنا إلا طب وهو أوضح لكم السبيل وبين لكم الطريق وأنتم الذين اخترتم. ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾ إلى آخِرُ سورةِ الأنعام. يعني حتى إنْ يعني الـ يعني أنَّ المشركين ليجادلوهم، يجادلون في ماذا؟ قالوا: ولذلك ربُّ العالمين قال: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ} {يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} انظر لجدل المشركين. ماذا قالوا؟ قالوا: أتتركون ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم أنتم؟ يعني ربُّ العالمين قتل أو ذبح اللي هي الميتة يعني، تتركون ذبيحة الله وتأكلون ذبيحتكم؟ فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: {يَا بَنِي آدَمَ} {لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ} {يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ} {يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} حصل ترى ماذا قال؟ ألا أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني هذه الشجرة. إلى قوله: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا} {آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ} {بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ} {مَسْجِدٍ} إلى قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ} {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} {الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} من الذي يعني حرم زينة الله التي أخرج لعباده الحياة الدنيا زينة وما فيها من نعيم شرط أن يكون حلال، وكذلك الطيبات من الرزق أحلها الله جل وعلا إلى قوله: {قُلْ} {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} الفواحش ما ظهر منها المعلوم الكذب الفجور ما بطن الغل والحقد والضغينة والـ يعني يعني الحسد والغل على أهل الإيمان وأهل الدين ها {وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} الإثم والظلم للعباد وظلم النفس {وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ} {يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا} {تَعْلَمُونَ} وهؤلاء المبتدعة الذين يعني يؤمنون بالقدر أن أن الله يؤمنون بالقدر الكوني فقط ولا يؤمنون بالقدر الشرعي الديني وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة يعني الحقيقة والشريعة علماء الحقيقة وعلماء الشريعة. علماء الحقيقة أن هو خلاص رجل واصل يترك الصلاة، لماذا؟ خلاص اعبدْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، هذا أتاه اليقين إذا يترك الصلاة ليس في حاجة لصلاة. لأن لأنه شهد حقيقة العبودية، ما هي حقيقة العبودية؟ أن الله خلقه ورزقه ويحييه ويميت وينفعه ويضر، لا أنت مطالب بالأمر الشرعي الديني. الحقيقة الكونية القدرية. هذه يؤمن بها المسلم والكافر. أن هو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. هذا هذه أن الله خلقنا أن الله قدر علينا. هذه الحقيقة الكونية القدرية التي يسميها الدراويش بايه؟ بعلم الحقيقة. وأنت لكن هناك الشريعة علم الشريعة وعلم الحقيقة مقدم لا الحقيقة لا الحقيقة أن هي نهايتها ما يؤمن به إبليس وفرعون. ما يؤمن به إبليس وفرعون أن الله خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا. هذه الحقيقة الكونية القدرية، أما الشرعية الدينية هي الأمر والنهي والحلال والحرام وما أمر الله عز وجل وما يحب الله عز وجل. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولذلك بعض السفهاء في عصرنا بعض السفهاء ممن يدعي العلم أسأل الله أن يعجل به وأن يريح من فساد من أفسد أهل الأرض لما سئل يعني سئل هل الولي يزني؟ قال ويفعل فعل قوم لوط. يعني الولي عنده أن هو مجرد أن يقر بوجود الله سبحانه وتعالى اللي هو ايه ها قال هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه يدعي الولاية أنه بمعنى شهد الحقيقة أن هو يرى العرش والكرسي. أن هو يعني يمشي يطير في الهواء ويمشي على الماء دون تقيد بالشرع الحكيم. فعنده من الولي لا يتقيد بأمر ولا بنهي ولا يتقيد بشرع. بل الولي عندهم يخرج عن شريعة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. بل الولي عندهم قد يتصرف في أمور الكون. وطريق الحقيقة عندهم ولذلك يقول علماء الحقيقةُ أيُّ حقيقة؟ هو السلوكُ الذي لا يتقيدُ صاحبُه بأمرِ الشارعِ ولا نهيِه، ولكن بما يراه ويذوقُ ويجدُ في قلبِه مع غفلةٍ عن اللهِ جلَّ وعلا ونحو ذلك. يقول لك الذوقُ الذوقُ . يتمَايلُ رقصًا إلى أن يغيبَ إلى أن يفنى عن الخلقِ ويفنى بالخالقِ الذي إيه ليس ثم ليس إيه ليس إلا هو. يغيبُ عن وقد يبالغُ إلى أن يصلَ لوحدةِ الوجودِ التي هي يعني كفرٌ محضٌ. هذا هذه الحقيقةُ عنده اللي إنه يسلكُ سبيلًا ويتعبدُ للهِ بطريقةٍ لا يتقيدُ فيها بشرعٍ ولا يتقلدُ فيها بدينٍ ولا يتقيدُ فيها برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذا خروجٌ عن الدينِ وعن الملةِ. وهؤلاءِ لا يحتجونَ بالقدرِ مطلقًا بل عمدتُهم اتباعُ آرائِهم وأهوائِهم وجعلُهم لما يرون هنا حقيقة. ها ما هو علمُ الحقيقةِ عندهم وما يرونه حتى ما يتقيدونَ بالقدرِ وأمرُهم باتباعِها دون اتباعِ أمرِ اللهِ ورسولِ رسولِه صلى الله عليه وسلم يعني انظر لغلاةِ الدراويشِ إن هم لا يتقيدون يعني أنت عندك مثلًا في ما يسمى بالطريقةِ البرهانيةِ. . يعني قائدهم رجلٌ من أجهلِ أهلِ الأرضِ يعني ما يعني رجلٌ يعني هو طبعًا لا يعيبُ الإنسانَ أن يعملَ يعني في أسوأِ المهنِ لا يعيبُه طالما أن يرتزقَ حلالًا لكن نوضحُ المسألةَ أن الرجلَ كان ما بين يعني ما بين الخرطومِ يعني أصلُه سوداني وكان نهايتُه إيه يعني يبيعُ المياهَ الغازيةَ ثم ادعى الولايةَ والدروشةَ ومحمد عثمان عبد البراهامي و يعني من جملةِ كتابه يعني ألفَ اللهُ أعلمُ هو الذي ألفَهم ألفَ له يعني يعني عن جابرٍ رضي الله عنه أن جبريلَ صعد إلى السماءِ فوجد محمدًا ثم نزل إلى الأرضِ فوجد محمدًا ثم صعد إلى السماءِ فوجد محمدًا ثم نزل إلى الأرضِ فوجد محمدًا ثم صعد إلى السماءِ فوجد محمدًا فقال إذا كان الأمرُ منك وإلي وإليك فلما تدوقُ هذا في كتابِ تبرئةِ الذمةِ في تكفيرِ الأمةِ ما في نصحِ الأمةِ. هذا كتابٌ موجودٌ عند الطريقة البرهانية. عندهم النُّوتَة، النُّوتَة التي يتعبدون بها لله. ها إنَّ من قرأها ثلاث مرات كأنه قرأ المصحف، يعني هي اختصارٌ للمصحف الشريف. كَدَنْ كَدَنْ كَرْدَدَنْ كَرْدَدَنْ اللخ اللخ ملوخ ملوخ. ما... إحنا ذكرنا بصاحب: "كهيعص، حمعسق". فضيلة الشيخ العلامة الأصولي الفقيه. "كهيعص، حمعسق" 1111 مرة، فأنت تتعجب. هذه حقيقة عبادته، فهم ما يرون الذوق والوجد. وأنه يظل يتمايل إلى أن يعتريه شيءٌ من الدوخة وخلاص. الجلالة أصابته إلى آخر ما يكذبونه. يعني سبحان الله، عجائب وغرائب وكنا نرى نحن في الصغر، يعني ما هو ما هو لم يكن شيئاً بعيداً عنا، يعني حتى ماس أحد لا، ما إحنا كنا شيوخ هذه الأمور. كنا ناشئين، نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. فـ وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، ما أمر الناس بأذكار الصباح والمساء، بل أمرهم بماذا؟ "كهيعص، حمعسق" 111 مرة، ده فقيهه، بل هذا هو الإمام العلامة. شمس الضحى ونور الدجى. العلامة. ها. هذا. وهذا في هذا الذي يأمر به، وأنت أنت أمرت الناس: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت". خلقتني وأنا عبدك إلى آخره، أمرت الناس بـ "حسبنا الله ونعم الوكيل"، أمرت الناس بـ "أستغفر الله العظيم"، لا ده "كهيعص، حمعسق". ويتكىء عليه. هو غيرك. يعني هذا نموذج. ولا أستاذ دكتور ويدعي أنه عالم في أصول الفقه وهو يعني ما نريد أن نتكلم ومفتي الأنام وشمس الضحى ونور الدجى. إلى الله المشتكى. وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دَلَّتْ عليه السَّمْعِيَّاتُ، يعني الجَهْمِيَّةُ غُلَاةٌ. الجَهْمِيَّةُ عندهم أنَّ اللهَ لم يُكَلِّمْ موسى تَكْلِيمًا. ولم يَتَّخِذْ إبراهيمَ خليلًا. صِفَةُ الكلامِ عَقْلَانِيَّةٌ، أهو يعني أنت إذا وَصَفْتَ اللهَ بصفةِ الكلامِ فمعناهُ أنَّهُ يَحُلُّ فيهِ الحوادثُ، واللهُ واجبُ الوجودِ لا يَحُلُّ فيهِ الحوادثُ، الحوادثُ يعني الأمورُ المخلوقةُ من قالَ: إنَّ صفةَ طِبْ كيفَ تَكَلَّمَ خَلْقٌ؟ وهذا عندَ الأشاعرةِ، انتبهْ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ خَلَقَ القرآنَ. انتبهْ لمذهبِ الأشاعرةِ لأنَّهُ المذهبُ التلفيقيُّ بينَ أهلِ السُنَّةِ وبينَ المعتزلةِ. المذهبُ دائمًا انتبهْ ولأصولِ البِدَعِ يعني مثلًا شيخُ حسنٍ بَنَّا عليهِ رحمةُ اللهِ من جُملةِ بِدَعِهِ أنْ هو مذهبُ التلفيقِ. دعوتُنا دعوةٌ سلفيةٌ وحقيقةٌ صوفيةٌ وهيئةٌ اجتماعيةٌ وندوةٌ رياضيةٌ هي الصوفيةُ. والسلفيةُ يجتمعان، ده ما يجتمعان إلا إذا اجتمعَ يعني. الذئبُ مع مع مع دمِ بنِ يعقوبَ عليهِ الصلاةُ. عليهما الصلاةُ والسلامُ. فالمنهجُ التلفيقيُّ لا نقولُ بخلقِ القرآنِ ولا نقولُ بأنَّهُ كلامُ اللهِ، لأنَّ اللهَ لو قُلْنَا إنَّهُ يتكلمُ إذا شَبَّهْنَاهُ، ما هو الذي قالَ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ اللهِ، ده هذا القرآنُ عربيٌّ. ربُّ العالمينَ يقولُ كلامًا. ربُّ العالمينَ الذي يقولُ: يا عبادي أنا لي صفةُ الكلامِ، أنت تجي تقولُ: لا ده هو خَلَقَ القرآنَ في الشجرةِ وجبريلُ كان يذهبُ بها وينزلُ بها إلى محمدٍ صلى اللهُ عليهِ. ولذلك لَقَّبَهُم ابنُ تيميةَ بماذا؟ بمخانيثِ الجهميةِ. لهم رجالٌ كأهلِ السُنَّةِ ولهم أ مطانين مثلَ الجهميةِ. التلفيقيُّ المنهجُ التلفيقيُّ. فهنا المعتزلةُ ماذا فعلوا؟ أصَّلُوا أصولًا عقلانيةً وردُّوا بها الكتابَ والسُنَّةَ، السمعياتُ يعني الكتابَ والسُنَّةَ. أن لا يعني أنَّ اللهَ واجبُ الوجودِ لا يجوزُ أن تَحُلَّ فيهِ الحوادثُ، يعني إيه الحوادثُ؟ يعني الصفاتُ، ولو قُلْنَا بأنَّ اللهَ سميعٌ عليمٌ بصيرٌ قديرٌ حكيمٌ خبيرٌ، إذا هذا تعددُ الآلهةِ كيفَ؟ جَرَّدُوا اللهَ عزَّ وجلَّ عن صفاتِهِ، وهل يوجد موجودٌ؟ يعني ده هو واجبُ الوجودِ سُبحانَهُ وتعالى؛ لأنَّ الوجودَ ثلاثةٌ: واجبُ الوجودِ وهو اللهُ وحدَهُ، ومُستحيلُ الوجودِ هو الشريكُ المُساوي للهِ، لأنَّ هُمُ الناسَ اتَّخذوا شركاءَ، وجائزُ الوجودِ كلُّ مَن سِوى اللهِ، طيب بسم الله. هذه القطعةُ موجودةٌ أم لا؟ لها صفاتٌ أم ليس لها صفاتٌ؟ رقيقةٌ، بيضاءُ، تطيرُ في الهواءِ، يعني تتَّسِخُ إذا إذا فعلتَ كذا، تستطيعُ أن تلفَّها هكذا، يعني هذه كلها صفاتٌ، فما من شيءٍ في الوجودِ إلَّا وله صفاتٌ، فما بالُكَ بواجبِ الوجودِ سُبحانَهُ وتعالى؟ فقالوا: تعدُّدُ الصفاتِ يعني تعدُّدُ الآلهةِ، بالعقلِ، طب هذا كلامٌ باطلٌ أيضًا بالعقلِ، فجَرَّدوا اللهَ صِفَتَهُ قال: الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوالِ المُخالفةِ للكتابِ حقائقَ عقليةً يجبُ اعتقادُهُ دون ما دلَّت عليه السمعياتُ، يعني دون ما دلَّ عليه الكتابُ والسنةُ، فمثلًا قالوا إيه؟ قالوا إنَّ تعدُّدَ الصفاتِ يعتبرُ تعدُّدًا للآلهةِ فننفي الصفاتِ عن ربِّ العالمين. هذا هذا جعلوها إيش؟ جعلوها حقائقَ عقلانيةً، فجاء الأشاعرةُ وأثبتوا ماذا؟ سبعَ صفاتٍ فقط، فلا هم كأهلِ السنةِ أثبتوا صفاتِ اللهِ جلَّ وعلا كاملةً، ولا هم كالمعتزلةِ نفوا الصفاتِ كاملةً. ولذلك منهجُ الأشاعرةِ منهجٌ تلفيقيٌّ في كلِّ شيءٍ في اللهِ عزَّ وجلَّ، في الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم، في مبحثِ النباتِ كلامٌ خطيرٌ جدًّا، في القرآنِ الكريمِ، في صحابهِ، ولعلِّي إن شاء اللهُ يعني أحيانا اللهُ أن نُبَيِّنَ هذا في في بعضِ المجالسِ، ثم الكتابُ والسنةُ تارةً أن يُحرِّفوا القولَ فيهما عن مواضِعِهِ. يدُ اللهِ ربُّ العالمين يقول أنا لي يدٌ، قالوا لا يا رب هي القدرةُ، وجاء ربُّكَ قالوا لا وجاء أمرُ ربِّكَ، وعجز اللهُ أن يقول قُدرتي، ولتُصنعَ على عيني قال له لا ده على قُدرتِهِ على إيه؟ طب ما هو ربُّ العالمين قال لي يا عين أنت مالك أنت أنت تتحكَّمُ في ربِّ العالمين؟ ربُّ العالمين يقول جاء أنا أجيء تقول لا. أنتَ ما جِئتَ. يقول لي: عينٌ تقول: مالك عين؟ يقول: يدٌ خَلَقْتُكَ بِيَدَيَّ، ليس لك يد؟ قال له: سُبْحَانَكَ يا ربَّ. يا ربَّ العالمين، يُثبِتُ لنفسه ما يريد، أنتَ تنفيه وتحرِّفه. طب ما هذا؟ تشبُّهٌ بمن؟ بالروافض الملاعين المجرمين، وإن كان هذا تحريفهم أقل يعني. الكفرة المجرمون أتباع الخميني الملعون. هذا يقولون: جئت وقغت أبو بكر وعمر. ﴿مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ يَلۡتَقِيَانِ * بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٞ﴾ قال: هذا ال الحسن والحسين أو علي وفاطمة. ها؟ فجعل أتوا للكتاب والسنة وحرَّفوا الكلم عن موضعه. باسم إيش؟ باسم التأويل. باسم التأويل. لا، رب العالمين يقول: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ﴾ إذا جاء ربك كيف يجيء؟ ما أنت ما تشبه ربك بالمخلوق. قلنا مرارًا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أسألكم من يستطيع أن يصف لجبريل؟ أفضلوا. من يستطيع أن يصف جبريل؟ في أحد يستطيع أن يصف جبريل؟ طب ما هو مخلوق لأننا ما رأيناه. طيب من يستطيع أن يصف أجنحة جبريل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيت له 600 جناح، أجنحة مثل أجنحة النسر أم الصقر؟ أم الهدهد؟ أم الحمام؟ أم العصافير؟ ما توص وهل هي ال 600 هكذا أم فوق بعضها؟ من يستطيع يصل؟ طالما ما نعرف الذات لا نعرف الصفة، هنا لا نعرف كيفية الصفة لأننا لا نعرف كيفية الذات. لكن نثبت لجبريل ما أثبته له الرسول عليه السلام، فمن باب أولى أن نثبت لرب العالمين ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ما نقول هو له كيفية كذا أو مثل كذا، خلاص. هو يجيء يجيء، ينزل ينزل، هو ينزل مثل نزولك؟ ما هو إذا قلت ينزل مثل نزولنا إذا شبهت الله بخلقه. إذا قلت يجيء مثل ما جينا شبهت الله بخلقه. هو الذي قال: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ﴾ ﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡ﴾ تجي قال طب ما تعال. بِاسْمِ اللَّهِ، ما أنا بِيَدِي حتَّى نَحْنُ البَشَر، صَحِيحٌ شَكْل. أَيْدِينَا وَاحِدَة، لَكِنْ هَلْ لَوْنُ أَيْدِينَا يَسْتَوِي مَعَ لَوْنِ أَيْدِي الرُّوس؟ لَا. وَبَعْضُ الأُورُوبِّيِّينَ أَيْدِيهِمْ بَيْضَاء، يَعْنِي تَكَادُ تَكُونُ يَعْنِي بَيَاضُهَا، طِبّْ هَلْ مِثْل الأَفَارِقَة؟ دَهْ سَوَادٌ، سَوَادٌ كَسَوَادِ اللَّيْلِ، هَا دَهْ هَذَا دَهْ ابْتِدَاءً يَعْنِي، طِبْ تَعَالَى، الإِنْسَانُ لَهُ يَدٌ وَالحِصَانُ لَهُ يَدٌ، وَالحِمَارُ لَهُ يَدٌ، وَالقِرْدُ لَهُ يَدٌ، وَالنَّمْلَةُ لَهَا يَدٌ، وَالجَمَلُ لَهُ يَدٌ، وَالفِيلُ لَهُ يَدٌ، وَالأَسَدُ لَهُ يَدٌ، هَلْ اليَدُ هِيَ نَفْسُ اليَدِ؟ هِيَ نَفْسُ اليَدِ؟ هِيَ نَفْسُ اليَدِ؟ الصِّفَةُ وَاحِدَةٌ لَكِنْ الكَيْفِيَّاتُ مُخْتَلِفَة، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي البَشَرِ فَمَا بَالُكَ بِرَبِّ البَشَرِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ إِذَا نُثْبِتُ الصِّفَةَ دُونَ إِثْبَاتِ الكَيْفِيَّةِ. مَاهُوَ هَلْ يَدُنَا تَسْتَوِي مَعَ يَدِ الفِيلِ؟ أَوْ تَسْتَوِي مَعَ يَدِ الأَسَدِ؟ أَوْ تَسْتَوِي مَعَ يَدِ النَّمْلَةِ؟ لَا. لَكِنْ إِثْبَاتُ الصِّفَةِ لَا يَعْنِي تَسَاوِي إِيشْ؟ المَوْصُوفِينَ. إِنَّمَا النَّمْلَةُ يَدُهَا تَلِيقُ بِهَا، وَالإِنْسَانُ يَدُهُ تَلِيقُ بِهِ، وَالأَسَدُ يَدُهُ تَلِيقُ بِهِ، وَالفِيلُ يَدُهُ تَلِيقُ بِهِ، وَالقِرْدُ يَدُهُ تَلِيقُ بِهِ. وَلَيْسَتْ كُلُّ يَدٍ تَسْتَوِي مَعَ الأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَعَ المَخْلُوقِينَ، فَمَا بَالُكَ بِرَبِّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ هُوَ قَالَ لِي يَدٌ، أَنْتَ مَالِكَ أَنْتَ هَتَتَحَكَّمْ فِي رَبِّ العَالَمِينَ؟ هُوَ قَالَ لِي هِيَ يَدٌ، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَثْبَتَ هُوَ، لَابُدَّ العَيْنُ تَكُونُ مِثْلَ عُيُونِنَا؟ طِبْ أَيْضًا النَّمْلَةُ لَهَا عَيْنٌ، هَلْ تَسْتَوِي مَعَ عَيْنِنَا؟ مُسْتَحِيلٌ. وَالفِيلُ وَوَى آخِرُهُ، ثُمَّ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِمَّا أَنْ يُحَرِّفُوا القَوْلَ فِيهِمَا عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُعْرِضُوا عَنْهُ بِالكُلِّيَّةِ. يَعْنِي إِمَّا أَنْ يُحَرِّفَ أَوْ يُوعِدَ عَنْهُ بِالكُلِّيَّةِ. طَيِّبْ رَبُّ العَالَمِينَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ لَا لَا لَا القَنِي المَيْلَ، وَاللَّهُ لَا يَمِيلُ، آهُ الكَلَامُ العَقْلَانِيُّ أَهْوُ. ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾. لَمَّا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، وَكَانَ يُكَلِّمُ الشَّجَرَةَ أَنْتَ سَعْجَابْ صَحِيحْ. قَالَ ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ هُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ كَانَ الجَبَلُ أَوِ الشَّجَرَةُ أَوِ الجَمَادُ، مَا هُوَ رَبُّ العَالَمِينَ الَّذِي قَالَ وَسَمِعَ مُوسَى صَوْتَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا. موسى عليه الصلاة والسلام سمع صوت ربه جلَّ وعلا. فلما سمع كلام ربه أراد ماذا؟ أراد أن يرى الله عز وجل، قال: لن تراني أي في الدنيا لأنك ما العين، ولذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرَ الله عز وجل في رحلة المعراج وقال: نور أن أراه، كيف هذه العين ما تستطيع. ولذلك من عقيدة المسلمين أن أعظم نعيم في الآخرة ما هو؟ >> ها رؤية وجه الله الكريم، هذا أعظم من الجنة، أعظم نعيم. أعظم نعيم لأن أسأل الله أن يمتعنا وإياكم، ما هو الكافر؟ نعوذ بالله ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ﴾ ﴿جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: 56] ودرسوا الكافر كجبل، لا المؤمن في في طول أبيه، نرجع بقى ما هو الأقزام صغار ولا 60 ذراعًا عمارة عمارة في عرض 10 أذرع يعني الواحد فينا ما شاء الله يبقى ها ما هو لا لا يشوك في غرفتين ولا في قمقم الشقق التعاونية وشقق البلاء والهم والغم الذي نزل على على الناس 50 متر لا ده هو عمارة يعني محتاج ما شاء الله ها عمارة تمشي على الأرض برج. 60 ذراع يعني 20 60 ثلاثة أذرع بكم؟ بمترين يعني 40 متر. >> إيه >> 40 في في 4 >> 40 متر الله أكبر 40 متر يعني برج يبلغ 12 طابقًا ما شاء الله انظر البرج اللي على هذا في عرضه أذرع لا في في حدود 6 متر >> عرض أربعة >> اه أكثر من أربعة ليه؟ أربعة الثلاثة الثلاثة باثنين وده ده ثلاثات 6 متر ونصف يعني ما شاء الله حاجة اللهم بارك يعني فهل يوم القيامة يوم القيامة لما رب ينعم علينا بالجنة وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها يعني سيكون العين هذه مثل عين الدنيا اللي طوله برج البرج هذا سيكون مثلا ايه طب إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم على يعني يُعطى قوةً 30 في الأكل والشرب والجماع. نازل ما شاء الله. الواحد المصريون اللي زبالغ 60 سنة محتاج محتاج لكرسي متحرك. ها والبعض بقى ربنا ينعم عليه أمس رجل 90 سنة اتزوج أمس. اللهم بارك. ها واحد والله كنا >> 90 سنة >> 90 سنة ما هو مثلكم والد أحد ابنه أح من أحب الخلق إلى قلبي وأخ من إخواننا وكنا نريد نزوجه أمس عقد على واحد اللهم بارك يعني فأنت برج يمشي في الأرض لن ترى أي في الدنيا لكن في الآخرة تتغير يتغير الجسم في كل شيء. الذي يأكل اليوم من يستطيع أن يأكل كبشًا اليوم. خاصةً مثلًا من الناس الكبار في الصين من يستطيع لا ده أنت ده ما شاء الله يعني كبش مان ده إن شاء الله بإذن الله نأكل 100 كبش في ما هو ما عاد في هناك نهار وليل ده هي جنة دائمًا ها إن شاء الله نأكل نأكل بإذن الله سبحانه وتعالى ونعوض عن الهم والنكد الذي عشناه في في أرض أرض النكد هذه. فإما أن يحرفوا وإما أن يعرضوا عنه بالكلية أن يردوا الكتاب والسنة فلا يتدبرون ولا يعقلون بل يقولون نفوض معناه إلى الله التفويض تفويضان. تفويض سني وتفويض بدعي. التفويض السني نفوض الكيفية. والتفويض البدعي نفوض المعنى. يعني أن القرآن طلاسم ما نفهم. يعني إيه يد ما أدري كيف ما تدري يعني وجاء ربك ماذا ما أدري يعني إيه ما تدري نحن نفوض يعني إيه تفوض يعني كلام يفهم لا ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ قرآنا عربيا. اليد معلومة في لغة العرب المجيء معلوم في لغة العرب النزول معلوم في لغة العرب العين معلومة في لغة العرب كل هذا معلوم والقرآن عربي ما جاء بطلاسم فالتفويض تفويضا تفويض الكيفية أن الكيفية لا نعرفها وتفويض المعنى أن هذا الكلام خلاص وهذه البدعة هنا مع اعتقادهم نقيض مدلوله أنهم يعتقدون على اختلاف ما يدعون. وإذا حُقِّقَ على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة، وجدت جهالات واعتقادات فاسدة. تجد لو أنك تحقق في كلامهم تجد أنه عين الجهل وعين العقيدة الفاسدة، وكذلك أولئك إذا حُقِّقَ عليهم ما يزعمون من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أهواء أولياء الله أعداء الله لا أوليائه، صحيح وواحد يعني هناك كتاب من أخبث الكتب ويعني يشكك الحق فيه، يشكك يا رجل فقيه يعني ما يعني أنا أنا في شك شديد جدا جدا من نسبة هذا الكتاب للشعراني، عبد الوهاب الشعراني رجل فقيه شافعي عندما تقرأ في الفقه مستحيل إلا إذا كان منكوسًا كان فضيلة الإمام العلامة صاحب أبي لهب في الجنة، وأن أهل النار في النار يعني إيه يستعذبون، وتبقى إذا مسألة أخرى. الله المستعان، وطبقات الأولياء طبقات أوليائه كلها فعل قوم لوط على زنا على كل الأولياء وترك صلاة وفواحش، ونسأل الله الستر والصون والعافية. فيعني نحن في شك عظيم جدا من نسبة هذا الكتاب للشعراني، فإن ثبت عنه فلا رحمه الله لأن هذا تدمير لدين الله عز وجل. وأضل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله. وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله أن تقيس قياسًا أنت وتقدمه على النص القرآني هذا هو إبليس. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن هذا القياس الفاسد في مصادمة النص. ها يجيء إنسان يأتي بقياس يقيس إيه أصل الخضر ولي وهذا أول الزندقة ويجوز للولي أن يخرج عن شريعة النبي. فالأولياء يخرجون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأولياء ابن عربي صاحب وحدة الوجود كما يدعون، هذا كفر وخروج عن الملة. الخضر أولًا ما كان من بني إسرائيل. ثانيًا وهو الأعظم، أنه نبي. أنه نبي وليس وليًا. يعني هو نبي ولم يكن من بني، لأن موسى عليه السلام بُعِثَ في من في بني إسرائيل. أما سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فقد بُعِثَ للناس كافة. فالخضر لم يكن من بني إسرائيل حتى، ولما قال موسى، قال موسى لبني إسرائيل في بعض الروايات ها. وقال: إنك على علمٍ علَّمَكَ الله إياه لا أعلمه. وأنا على علمٍ علَّمني الله إياه لا تعلمه. ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ هذا كله يدل على أنه نبي وليس وليًا. فأما تقديم القياس أن يقال الخضر كان وليًا وخرج على شريعة موسى، ويجوز للولي في شريعتنا أن يخرج على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قياس إبليس، لأن أول من قاس قياسًا يعني يصادم النص كان إبليس، ماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أو اتباع أن يقدم اتباع الهوى على أمر الله، ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾ فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح، حديث أنس في الصحيحين: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»، الذوق ووجده، «وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ»، «وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ». وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا»، أهو ذوق ووجد، وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. يقول لك شهيد العشق الإلهي، يعني إيه عشق إلهي؟ يعني إيه عشق إلهي؟ في شيء اسمه عشق إلهي؟ العشق ما يكون إلا بين رجل وامرأة. العِشقُ عليكَ السلامُ ما يكونُ إلا بينَ رجلٍ وامرأةٍ، ولا يجوزُ أنْ يُوصفَ اللهُ جلَّ وعلا به. قيل لسفيانَ بنِ عُيينةَ الإمامِ الكبيرِ أبو محمدٍ الهلاليُّ إمامُ أهلِ مكةَ متوفى سنةَ 98 و1 ما بالُ أهلِ الأهواءِ لهم محبةٌ شديدةٌ لأهوائهم؟ فقال: أنسيتَ قولَه تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ أو نحوُ هذا من الكلامِ، لماذا هم يعني يتمسكونَ يحبونَ أهواءَهم وشهواتِهم وبِدَعَهم ما هو أُشربوا يعني تخلل حبُّ العجلِ في أبدانِهم وقلوبِهم ودمائِهم. فعبادُ الأصنامِ يحبونَ آلهتَهم كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا﴾ ﴿لِلَّهِ﴾ وقال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا﴾ ﴿يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ ﴿بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ وقال: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ ﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ ولهذا يميلُ هؤلاءِ إلى سماعِ الشعرِ والأصواتِ التي تهيجُ المحبةَ المطلقةَ التي لا تختصُّ بأهلِ الإيمانِ. هتجد في دائماً احتفالاتِ الدراويشِ إيه؟ غناءٌ ورقصٌ. أنا الدسوقيُّ فلُذْ بحضرتي، العرشُ والكرسيُّ في قَبضتي. همجُ الرُّعاةِ يمشي في الطريقِ وميكروفوناتٌ وده هذا لو اعتقدَ فهو خارجٌ من الملةِ. لكنْ حميرٌ ما يفهمونَ ولا يعقلونَ. أنا الدسوقيُّ فلُذْ بحضرتي، العرشُ والكرسيُّ في قَبضتي، طب ماذا تركَ لربِّ العالمين؟ يعني ماذا تركَ لربِّ العالمين؟ ثم يعني في ليالي المولدِ ماذا يعني ماذا يفعلونَ وماذا يقولونَ؟ غنى قصةَ قصةَ حبٍّ بينَ واحدٍ وتنتهي ويتزوجُ. أو تنتهي أنه يموتُ وتموتُ. ساعتين وهذا مدحُ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ وأموالٌ تدفعُ. ها والآخرُ يقولُ لك إيه؟ خادمُ خادمُ القرآنِ والسنةِ خادمُ السنةِ خادمُ السنةِ النبويةِ. خادمُ السيرةِ النبويةِ والمدائحُ المداحُ. المدائحُ سامي وسميةُ وصالحٌ وصالحةٌ ونعمةُ و هو هذا هذا الدينُ. بل يشتركُ فيها محبُّ الرحمنِ ومحبُّ الأوثانِ. ومُحِبُّ الصُّلبانِ، ومُحِبُّ الأَوطانِ، ومُحِبُّ الإِخوانِ، ومُحِبُّ المُردانِ، ويُحِبُّ النِّسوانِ. كلُّه يَشتَرِكُ في الأَناشيدِ والشِّعرِ. وهؤلاءِ الذينَ يَتَّبِعونَ أَذواقَهُم ومواجيدَهُم مِن غَيرِ اعتبارٍ لذلكَ بالكِتابِ والسُّنَّةِ، وما كانَ عليهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، لا بُدَّ شَرطٌ. الكِتابُ والسُّنَّةُ مع فِقهِ حَقِّ سَلَفِ الأُمَّةِ، ومَنهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ، أَي الدُّعاةِ، فالمُخالِفُ لِمَا بَعَثَ اللهُ بهِ رَسولَهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ مِن عِبادَتِهِ وَحدَهُ، وطاعَتِهِ، وطاعَةِ رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، لا يَكونُ مُتَّبِعًا لِدِينٍ شَرَعَهُ اللهُ أبدًا، الذي يُخالِفُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ويَتَعَبَّدُ للهِ بِعِبادَةٍ لم يَشرَعْها اللهُ، ولم يَشرَعْها الرَّسولُ عليهِ السَّلامُ، ولم يُعبَدْ بها السَّلَفُ، فهو مُخالِفٌ لِدِينِ اللهِ تمامًا، كما قالَ تَعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ ﴿فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. ﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ بَل يَكونوا مُتَّبِعًا لِهَواهُ بِغَيرِ هُدًى مِنَ اللهِ، قالَ تَعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وهُم في ذلكَ في ذلكَ تارَةً يَكونونَ على بِدعَةٍ يُسَمُّونَها حَقيقَةً، عُلَماءُ الشَّريعَةِ وعُلَماءُ الحَقيقَةِ. مِن عُلَماءِ الحَقيقَةِ الذينَ تَرَكوا الصَّلاةَ، وشَرِبوا الحَشيشَ والأَفيونَ، وأَكَلوا الأَفيونَ، وارْتَكَبوا المُوبِقاتِ والحُرَمَ مُحَرَّماتٍ، وذَبَحوا لِغَيرِ اللهِ، ونَذَروا لِغَيرِ اللهِ، يُقَدِّمونَهُ على ما شَرَعَهُ اللهُ، وتارَةً يَحتَجُّونَ بالقَدَرِ الكَونيِّ على الشَّريعَةِ، كما أَخبَرَ اللهُ بهِ عن المُشرِكينَ، كما تَقَدَّمَ الكَلامُ الذي قُلناهُ، ومِن هؤلاءِ طائِفَةٌ هُم أَعلاهُم عِندَهُم قَدرًا، وهُم مُستَمسِكونَ بما اختاروا بِهَواهُم مِن الدِّينِ في أَداءِ الفَرائِضِ المَشهورَةِ، واجتِنابِ المُحَرَّماتِ المَشهورَةِ، لكن يَضِلُّونَ بِتَركِ ما أُمِروا بهِ مِنَ الأَسبابِ التي عِبادَةُ ظَنٍّ أَنَّ العارِفَ إذا شَهِدَ القَدَرَ أَعرَضَ عن ذلكَ، مِثلَ مَن يَجعَلُ التَّوَكُّلَ مِنهُ والدُّعاءَ ونَحو ذلكَ مِن مَقاماتِهِ العامَّةِ دونَ الخاصَّةِ، يَعني التَّوَكُّلَ والدُّعاءَ مِثلَ كما حَكَيتُ لَكُم، قُلتُ إِنَّ بَعضَ الدَّراويشِ المَزعومَةِ مين في اليَمَن ا دَخَلَ حَيَّةً. كبيرٌ يعني أنا أنا ما رأيت، لكن يعني كلام كان يعني يذكر لنا ما هو يذكر بمعنى التمريض لا، يعني يذكر بقوة درويش والحقيقة دخلت وابناء أراد، قال اجلسوا هي لها رزق تأخذه، قتلت ولد، طب أين الأخذ بالأسباب؟ أين الأخذ بالأسباب لدفع الصائل المعتدي؟ ولذلك الدرويش هؤلاء هم الذين ضيعوا الدين والملة. أهم شيء يجلس، المقدسات تدنس وتدفع الجزية للكفار، ما هو العكس؟ والدين المسؤولين ينشروا، وأهم حاجة عنده إيش؟ إيه المسبحة. الأخ الجفري وهو شركاء ها المسبحة وصاحب أبي لهب و أهل النار يستعذبون، أهم حاجة إيش؟ المسبحة. وخلاص الأمة لا. إذا أراد الله شيئًا نوافق القدر والقدر، طب ما في القدر تنازع القدر بالقدر للقدر الذي قدره الله، لا يتركون الأسباب، أسباب العزة والكرامة وأسباب الشرف. قال ظن أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من المقامات العامة دون الخاصة لا دول العوام أما نحن الخاصة لا نحن خلاص نحن راضين بقدر اللي ربي يجيء به، طب ما هذا جواب بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم، أيوه نحن يعني ال هو كفار لما يعني يهجمون على بلاد المسلمين فرض علينا أن ندفهم، لا لو أراد الله أن أن يدفعهم دفعهم فماذا؟ سنجلس في المساجد أو في الحانات أو في الأربطة. المسابح ونسبح، طب قوموا جاهدوا الكفار، لا ما هو لو أراد الله، هذا ضلال عظيم وغلط مبين، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: **«إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهَا** **لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ»** أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون تجد. بعضُ النَّاسِ سُبحانَ اللهِ مختومٌ على قلبِهِ. مختومٌ على قلبِهِ نعوذُ باللهِ مهما يسمعُ من إتِّعاظٍ وعبرٍ بل يجادلُكَ المنافقون. وكما قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا أخبرهُم بأنَّ اللهَ كتبَ المقاديرَ فقالوا يا رسولَ اللهِ أفلا ندعُ العملَ ونتَّكلُ على الكتابِ طالما مكتوبٌ علينا فقالَ: لا اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ لهُ أمَّا من كانَ من أهلِ السَّعادةِ فسيُيسَّرُ لعملِ أهلِ السَّعادةِ وأمَّا من كانَ من أهلِ الشَّقاوةِ فسيُيسَّرُ لعملِ أهلِ الشَّقاوةِ ما جئتَ تقولُ لهُ خلاص بقى يعني طالما ربِّي مُقدِّرٌ لي ما تسعى؟ إسعى. خُذ بالأسبابِ أمامَكَ بيتُ اللهِ تُصلِّي أمامَكَ الطَّاعةُ تُطيعُ أمامَكَ المعاصي تجتنبُها لا أنا مُسيَّرٌ لا أنتَ لستَ مُسيَّرًا نعم هناكَ علمٌ للهِ لا نعلمُهُ علمُ اللهِ الأزليُّ الَّذي هو الإرادةُ الكونيَّةُ هذهِ لكن أنتَ هناكَ أمرٌ ونهيٌ شرعيٌّ شرعٌ ودينٌ فكلُّ ما أمرَ اللهُ بهِ عبادَهُ من الأسبابِ فهو عبادةٌ. كلُّ ما أمرَ اللهُ بهِ عبادَهُ من الأسبابِ فهو عبادةٌ. والتَّوكُّلُ مقرونٌ بالعبادةِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾. ده الطَّيرُ العصافيرُ العصافيرُ مثلًا الصَّباح أو الحمامُ أو اليمامُ أو ما أشبهَ هذا تمام تخرجُ من أعشاشِها تطلبُ رزقَها لو جلستْ وقالتْ لو ربِّي قدَّرَ أنَّ لنا نشبعُ سنشبعُ ما ما شبعتْ ولا. فحتَّى الطَّيرُ في الهواءِ والحشراتُ في باطنِ الأرضِ فقهتِ التَّوكُّلَ على اللهِ ولذلكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لو أنَّكُم تتوكَّلونَ على اللهِ حقَّ توكُّلِهِ لرزقَكُم كما يرزقُ الطَّيرَ. فكلُّ ما أمرَ اللهُ بهِ عبادَهُ من الأسبابِ فهو عبادةٌ والتَّوكُّلُ مقرونٌ بالعبادةِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ وفي قولِهِ: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾. وقولُ شعيبٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: وعليهِ عليهِ توكَّلتُ وإليهِ أُنيبُ ومنهُم طائفةٌ قد تتركُ المستحبَّاتِ من الأعمالِ دونَ الواجباتِ فتنقصُ بقدرِ ذلكَ يعني بعضُ النَّاسِ يقولُ أنا أكتفي بالفرائضِ وأتركُ المستحبَّاتِ لا هذا ينقصُ هذا ينقصُ لأنَّهُ يحدثُ نقصٌ في أثناء أداء الواجبات فالمستحبات. تجبر الكسر الذي يحدث لنا في أثناء الواجبات، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، نسأل الله السلامة والصبر. والصبر. بعض الناس قد يبتليه الله بكرامة، كرامة. والكرامات هي جزء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ينعم الله عليه بكرامة من الكرامات فيغتر بذلك. هنا الإشكالية. أن الكرامة يعني ابتلاء من الله ورفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ ا مثل الثلاثة الذين كانوا في الغار كرامة أنهم توسلوا بصالح أعمالهم فحرك الله الصخر وخرجوا من الغار ما هذه كرامة. خالد بن الوليد رضي الله عنه كما ذكر شيخ الإسلام، والعبرة على شيخ الإسلام وإن أحيل على مليء فليتبع في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر أن خالد بن الوليد في غزوة من الغزوات يعني تحدّاهم وشرب السم ولم يؤثر فيه. وأن عمر رضي الله عنه إسناده جيد كان يقف على المنبر فقال يا سارية الجبل، سارية ابن زُنيم كان في الشام. الجبل من خلف لو لو ذهب إلى الجبل سيحمى به وينقذ المسلمين فسمع سارية صوت عمر رضي الله عنه وعمر في المدينة وسارية في بلاد الشام. ف يعني التحم بالجبل فانتصر المسلمون، هذه هذه كرامة نعم، لكن الإشكالية أن يغتر بذلك. قد ينعم الله على عبد بنعمة فيغتر بها. يغتر بها ويترفع. ويرى لنفسه يعني ما يرى، قال ومنهم طائفة يغترون بما يحصل من خرق مثل مكاشفة. مكاشفة رجل مثلا شيخ وله تلاميذ ف يا فلان أنت اليوم فعلت كذا أو كذا رب العالمين كشف لك شيئا من الغيب أو كشف له شيئا وكلام يعني ليس يقينا بل هو يعني وفقه الله سبحانه وتعالى فبعد ذلك يغتر بنفسه. لا أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة. دَعَانِ، فَأَهْلَكَهُ اللهُ، بَسْ خَلَاصْ، أَنَا وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ، وَلَا بُدَّ تَفْعَلُوا لِي، لَا دَهْ الكَرَامَة. ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ بِكَرَامَةٍ مِنَ الكَرَامَاتِ، فَيَزْدَادُ عُبُودِيَّةً للهِ، وَيَزْدَادُ شُكْرًا للهِ، يَزِيدُهُ اللهُ. أَمَّا الاِغْتِرَارُ بِهَا تُسْحَبُ بِهِ، وَبِالتَّالِي يَكُونُ قَدْ فُتِنَ فِي دِينِهِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَيَشْتَغِلُ أَحَدُهُمْ بِهَذِهِ الأُمُورِ عَمَّا أُمِرَ بِهِ مِنَ العِبَادَةِ وَالشُّكْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَنَا أَنَا دَعَوْتُ عَلَى فُلَانٍ مَاتَ، وَيَظَلُّ فِي المَجَالِسِ، حَاوِلُوا يَظَلُّونَ وَالشَّيْخُ دَهْ عَلَى فُلَانٍ قَسَمَهُ اللهُ. وَانْتَبِهْ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي، اِنْشَغِلْ بِالعِبَادَةِ، وَانْشَغِلْ بِشُكْرِ شُكْرِ اللهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، مَتَى دَهْ وَفَّقَكَ اللهُ فِي جُزْئِيَّةٍ اِنْشَغِلْ بِشُكْرِ اللهِ فِيهَا، مَا هُوَ بِأَنْ تَمُنَّ عَلَى اللهِ بِهَا، وَهُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكَ، فَهَذِهِ الأُمُورُ وَنَحْوُهَا كَثِيرًا مَا تَعْرِضُ لِأَهْلِ السُّلُوكِ وَالتَّوَجُّهِ. وَإِنَّمَا يَنْجُو العَبْدُ مِنْهَا بِمُلَازَمَةِ أَمْرِ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، يَعْنِي تَنْجُو مِنَ الفِتْنَةِ، مَا نَحْنُ عِنْدَنَا مَدْخَلَانِ لِلشَّيْـ لِلشَّيْطَانِ عَظِيمَانِ. مَدْخَلٌ لِلْعَاصِي يَجْعَلُهُ يَعْصِي، ثُمَّ يُؤَيِّسُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. اليَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ كُفْرٌ، وَمَدْخَلٌ لِلطَّائِعِ. الطَّائِعِ يُنْعِمُ اللهُ عَلَيْهِ بِطَاعَةٍ أَوْ بِعِبَادَةٍ أَوْ بِنِعْمَةٍ مِنَ النِّعَمِ، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ لِيَغْتَرَّ بِهَا وَيَتَرَفَّعَ بِهَا، وَيَظَلُّ يُحَدِّثُ. نَعَمْ، قَدْ يُحَدِّثُ بَعْضُ النَّاسِ بِبَعْضِ الأُمُورِ مِنْ بَابِ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّرَفُّعِ وَلَا مِنْ بَابِ، إِنَّمَا مِنْ بَابِ يَعْنِي الاِقْتِدَاءِ، وَمِنْ بَابِ ذِكْرِ نِعْمَةِ اللهِ، وَمِنْ بَابِ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ لَكِنْ لَهَا قُيُودٌ وَضَوَابِطُ، وَإِنَّمَا يَنْجُو العَبْدُ مِنْهَا مِنَ التَّرَفُّعِ وَالغُرُورِ وَالكِبْرِ بِمُلَازَمَةِ أَمْرِ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ وَقْتٍ كَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الإِمَامُ الكَبِيرُ أَبُو بَكْرٍ المُتَوَفَّى سَنَةَ 75 وَ1 25 وَ1، كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا الصَّحَابَةِ يَعْنِي يَقُولُونَ الاِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ. نَعَمْ، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ سَفِينَةٌ إِذَا اِعْتَصَمْتَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم نَجَوْتَ، وذلك أن السنة كما قال مالكٌ رحمه الله تعالى: مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سفينة تركبها تنجو من العواصف والقلاقل، وتتركها تغرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، ولها أصل، يعني سماها العبادة، سماها الطاعة، سماها الاستقامة، سماها ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. أحدهما ألا يُعبد إلا الله، الثاني أن يُعبد بما أمر وشرع، لا يُعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع، اللي هو الإخلاص والاتباع. فمن، وقال تعالى، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ العمل الصالح الذي يُتابع فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي يُتابع فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا يُتابع، يُتابع نقول سيدًا، يُتابع سيده. فأنت متبع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا الإخلاص والمتابعة الشرطان، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ وقال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ فالعمل الصالح الإحسان وهو فعل الحسنات، العمل الصالح أن تحسن لنفسك الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر أو استحباب. الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الواجبات والمستحبات. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، هذا كلام عظيم جدًا، لا تغتر بقول القائل ولا بِعَمَلِ الْعَامِلِ مَهْمَا بَلَغَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِلْكِتَابِ وَلِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْبِدْعَةَ وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَلَا مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَعْنِي الْبِدَعَ مَهْمَا قَالَ بِهَا مَنْ قَالَ أَوْ عَمِلَ بِهَا، مَنْ عَمِلَ فَلَيْسَتْ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَمَا أَنَّ مَنْ يَعْمَلُ مَا لَا يَجُوزُ كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ لَيْسَ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَلَا مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَعْنِي الْفَوَاحِشَ وَالظُّلْمَ وَالْكَذِبَ وَالْخِيَانَةَ وَالْغَدْرَ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةَ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَلَا مِنَ الْحَسَنِ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ وَقَوْلُهُ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ إِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ وَحْدَهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ فِي وَجْهِكَ خَالِصًا. الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَيِ الْمُتَّبَعُ فِيهِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْخَالِصُ الْإِخْلَاصُ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا. وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ قَالَ: أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ. قَالُوا: يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ؟ قَالَ: إِنَّ العَمَلُ إذا كانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، يَعْنِي أَنْتَ مُخْلِصٌ فِي عَمَلِكَ فِعْلًا وَتَعْمَلُ العَمَلَ لِوَجْهِ اللهِ، لَكِنْ لَيْسَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَسْتَ مُتَّبِعًا فِيهِ. الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، فِي الحَجِّ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ المُبَارَكَاتِ هَا، قَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». فَذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا، حَتَّى وَلَوْ أَخْلَصَ مَا، أَخْلَصَ مَا جِئْتَ تَقُولُ لِي أَهَمُّ سَقْفٍ حَلَعْ يَصْ مَثَلًا، يَعِشْ، وَلَوْ أَخْلَصْتَ مَا أَخْلَصْتَ لَا، أَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالإِخْلَاصُ لَابُدَّ مَعَهُ مِنَ المُتَابَعَةِ. وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، يَعْنِي فِعْلًا أَنَا مُتَّبِعٌ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَكِنْ مُرَائِي. أَعْمَلُ العَمَلَ فِعْلًا لَكِنْ أُرَائِي فِيهِ، يُحْبِطُ اللهُ هَذَا العَمَلَ، فَلَا بُدَّ مِنَ الإِخْلَاصِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا بُدَّ مِنْ مُتَابَعَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ وَلَمْ يَكُ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عُلَمَائِهِمْ، اُنْظُرْ لِلْكَلَامِ العَظِيمِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا صَوَابًا، فَإِذَا قِيلَ فَإِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ دَاخِلًا فِي اسْمِ العِبَادَةِ، فَلِمَاذَا عَطَفَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ وَقَوْلُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، وَقَوْلُ نُوحٍ: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ﴾، وَكَذَلِكَ قَوْلُ غَيْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ، قِيلَ هَذَا لَهُ نَظَائِرُ يَعْنِي أَشْبَاهٌ يَعْنِي، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ طِبْ مَا هُوَ المُنْكَرُ؟ هُوَ الفَحْشَاءُ، وَالفَحْشَاءُ وَالمُنْكَرُ، لَكِنْ إِذَا ذُكِرَ مِثْلُ هَذَا لِلتَّنْوِيعِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾، وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَمِنْ العَدْلِ وَالإِحْسَانِ، كَمَا أَنَّ الفَحْشَاءَ وَالبَغْيَ مِنَ المُنْكَرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ ﴿الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ مِنْ أَعْظَمِ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وَدُعَائُهُمْ رَغَبًا وَرَهَبًا مِنَ الْخَيْرَاتِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، وَهَذَا الْبَابُ يَكُونُ تَارَةً مَعَ كَوْنِ أَحَدِهِمَا بَعْضَ الْآخَرِ. يَعْنِي يَعْنِي إِيهْ؟ مِثْلُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، مَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى؟ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ، هَذَا التَّخْصِيصُ فَيُعْطَفُ عَلَيْهِ تَخْصِيصًا لَهُ بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِالْمَعْنَى الْعَامِّ وَالْمَعْنَى الْخَاصِّ، يَعْنِي إِيهْ؟ الذِّكْرُ الْخَاصُّ بَعْدَ الْعَامِّ لِإِفَادَةِ إِيهْ؟ لِإِفَادَةِ الْخُصُوصِيَّةِ وَزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ. وَزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. وَصَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، طَبْ مَا هُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ. هَاهْ؟ فَزِيَادَةُ الِاخْتِصَاصِ، وَتَارَةً دَلَالَةُ الِاسْمِ تَتَنَوَّعُ بِحَالِ الِانْفِرَادِ وَالِاقْتِرَانِ. فَإِذَا أُفْرِدَ عَمَّ، وَإِذَا قُرِنَ بِغَيْرِهِ خَصَّ، مِثْلُ إِيشْ؟ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ، الْإِسْلَامُ إِذَا ذُكِرَ وَحْدَهُ عَمَّ الدِّينَ كُلَّهُ، وَإِذَا ذُكِرَ وَهُوَ وَالْإِيمَانُ مَعًا فَالْإِسْلَامُ لِلْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ وَالْإِيمَانُ لِلْأُمُورِ الْقَلْبِيَّةِ، كَاسْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ لَمَّا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وَقَوْلُهُ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ دَخَلَ فِيهِ الْآخَرُ. يَعْنِي ذَكَرَ الْفَقِيرَ وَحْدَهُ أَوِ الْمِسْكِينَ وَحْدَهُ [موسيقى] يَشْمَلُ الِاثْنَيْنِ. وَإِذَا وَلَمَّا قُرِنَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ صَارَ نَوْعٌ يَعْنِي بَعْضُ الْأَلْفَاظِ اللَّفْظُ يَكُونُ إِيشْ؟ إِذَا إِذَا كَمَا نَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ افْتَرَقَ، وَإِذَا افْتَرَقَ اجْتَمَعَ، يَعْنِي إِذَا ذُكِرَ وَحْدَهُ عَمَّ، وَإِذَا ذُكِرَ مُقْتَرِنًا بِأَخِيهِ كُلٌّ لَهُ مَعْنَاهُ الْخَاصُّ. وَقَدْ وَقَدْ وَلَمَّا قُرِنَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ صَارَ نَوْعَيْنِ. وَاخْتَلَفَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْفَقِيرَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ. وَإِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي دَخَلَ دَخْلُهُ لَا يَكْفِيهِ بِدَلِيلِ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْخَاصَّةَ الْمَعْطُوفَةَ عَلَى الْعَامِّ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَامِّ حَالَ الِاقْتِرَانِ بَلْ يَكُونُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَازِمًا، يَعْنِي ذِكْرُهُمَا مَعًا يُفِيدُ زِيَادَةَ اهْتِمَامٍ وَزِيَادَةَ بَيَانٍ وَذِكْرُ كُلِّ وَاحِدٍ أَنَّهُ يَعُمُّ الْجَمِيعَ وَحْدَهُ، يَعْنِي وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَازِمًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ ثُمَّ قَالَ إِيشْ؟ ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾. طِبْ مَا هُوَ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ وَمِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَرُسُلِ اللَّهِ هُنَا تَشْمَلُ الرُّسُلَ الْمَلَكِيَّةَ وَالرُّسُلَ الْبَشَرِيَّةَ لَا، لَمَّا ذَكَرَ الْمَلَائِكَةَ وَمَعَهُمُ الرُّسُلُ كَانَ لِلرُّسُلِ الْبَشَرِيَّةِ، طِبْ ذَكَرَ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ وَالتَّخْصِيصِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ خَلَاصْ ﴿مِّنَ النَّبِيِّينَ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ وَهَذَا إِيشْ؟ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ. >> نَعَمْ وَإِنَّ أَنَّ هَؤُلَاءِ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ ﴿وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ وَخَلَاصْ، طَيِّبْ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ وَمِنْكَ هَاهْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الَّذِي هُمْ أُولُو الْعَزْمِ الْمَنْقُوصِ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ وَلِزِيَادَةِ فَضْلِهِمْ. وَذِكْرُ الْخَاصِّ مَعَ الْعَامِّ يَكُونُ لِأَسْبَابٍ مُتَنَوِّعَةٍ. نَقِفُ عِنْدَ هَذَا. سَنَدْخُلُ فِي جُزْئِيَّةٍ مِنْ عِلْمِ الْأُصُولِ أَنَّ ذِكْرَ الْخَاصِّ مَعَ الْعَامِّ لَيْسَ لِسَبَبٍ وَاحِدٍ بَلْ لِأَسْبَابٍ مُتَنَوِّعَةٍ. مِنْهَا كَمَا قُلْنَا أَنَّهُ إِيهْ؟ التَّخْصِيصُ الِاهْتِمَامُ أَنَّ أَنَّ هَذَا يَكُونُ لَهُ مَعْنًى وَذَاكَ لَهُ مَعْنًى آخَرُ. كَمَا ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾ هُنَا الْعَامُّ ﴿وَرُسُلِهِ﴾ عَامٌّ ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ خَاصٌّ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ عَامٌّ ﴿وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ هَذَا الْإِيشْ؟ لِلتَّخْصِيصِ لِإِيشْ؟ لِزِيَادَةِ قَدْرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ، فَنَقِفُ عِنْدَ قَوْلِ وَذِكْرِ وَذِكْرِ الْخَاصِّ مَعَ الْعَامِّ يَكُونُ أَيْ أَسْبَابُ ذِكْرِ الْخَاصِّ مَعَ الْعَامِّ، طَيِّبْ نَقِفُ هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
